
دَ للِ  مَح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ با  إِنَّ الْح نُهُ وَنَسح تَعِي ح دِهِ الله فَلََ مُضِلَّ لَهُ وَمَنح   للِ نََحمَدُهُ وَنَسح مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ،  هَدُ أَنح لََ إلهَ و يُضح هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُوحلهُُ.   إلَ اللهُ  أَشح دَهُ لََ شَريِحكَ لَهُ، وَأَشح  وَحح

هُمَا رجَِاأيَ    يَ )  هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مِن ح لًَ كَثِيراً وَنِسَآءً وَات َّقُوا اللهَ  هَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ نح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح

 دُ: أمََّا بَ عح ،  ( كَانَ عَلَيحكُمح رَقِيبًا  الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَاحلَأرححَامَ إِنَّ اللهَ 

ثيرةِ، وبَيَن تلِكَ الَأحدَاثِ الَخطِيرةِ، يَ تَذكََّرُ النَّبي  صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ 
ُ
زَيحدِ  رُجلًَ مِن أَصحَابِهِ، فَ يَ قُولُ لِ   فَفِي وَسَطِ غَزوةِ أُحُدٍ الم

يَ قُوحلُ لَكَ رَسُوحلُ اِلله: كَيحفَ   مِنِّ  السَّلََمَ، وَقُلح لَهُ:فأَقَحرئِحهُ ، إِنح رأَيَ حتَهُ ، فَ سَعحدَ بنَ الرَّبيِحعِ  طحلُبح أُ )  :رَضِيَ اُلله عَنهُ  بنِ ثََبِتٍ 

بََحتهُُ (، يَ قُولُ:  تََِدُكَ؟ عُوحنَ ضَرحبةًَ، فأََخح تُهُ وَهُوَ فِ آخِرِ رَمَقٍ، وَبِهِ سَب ح لَى، فأََصَب ح َ القَت ح السَّلََمُ فَ قَالَ: عَلَى رَسُوحلِ اِلله  ،  فَطفُحتُ بَينح

رَ لَكُم عِنحدَ اِلله إِنح خُلِصَ إِلََ رَسُوحلِ اِلله صَ  أَجِدُ ريِححَ الجنََّةِ، وَقُلح لقَِوحمِي الأنَحصَارِ: ،يَ رَسُوحلَ اللهِ  وَعَلَيحكَ، قُلح لَهُ: ى  لَّ لََ عُذح

سُهُ ، ثَُُّ طحرُفُ عَيٌن تَ وَفِيحكُم  مَ لَّ سَ وَ  ليهِ عَ  اللهُ   . فاَضَتح نَ فح

فَمَا الذي  مَا حَدَثَ لََمُ مِن الظَّلمِ، وَزاَدَ مُصِيبَ تَ هُم كَ سَعدٌ رَضِيَ اُلله عَنهُ زَوجَتَهُ وابنَتيهِ، فَحَزنََِ عَلى فِراَقِهِ أَشَدَّ الْزُنِ، تَ رَ 

رأَةَُ  حَدَثَ؟ ..   : يَ رَسُولَ اِلله، هَاتََنِ    مَ لَّ سَ وَ   ليهِ عَ   ى اللهُ لَّ صَ الرَّبيِعِ إِلََ رَسُولِ اِلله  بحنِ  سَعحدِ  جَاءَتح امح هَا مِنح سَعحدٍ، فَ قَالَتح بِاب حنَ تَ ي ح

وَلََ يُ نحكَحَانِ إِلََّ وَلََمَُا    الرَّبيِعِ، قتُِلَ أبَوُهُُاَ مَعَكَ فِ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالََمَُا، فَ لَمح يدَعَح لََمَُا مَالًَ، بحنِ  سَعحدِ  اب حنَ تَا  

هِمَا، فَ قَالَ:  مَ لَّ سَ وَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ الحمِيراَثِ، فأََرحسَلَ رَسُولُ اِلله  فَ نَ زلََتح آيةَُ  (، يَ قحضِي اللهُ فِ ذَلِكَ )الٌ، فَ قَالَ: مَ  أعَحطِ  )إِلََ عَمِ 

ِ، وَأمَُّهُمَا الث مُنَ، وَمَا بقَِيَ فَ هُوَ لَكَ   (. اب حنَتََح سَعحدٍ الث  لثَُينح

 
َ
أُسدِلَ فِ سُورةَِ النِ سَاءِ وَاريثِ اُلله أَكبََُ .. بِبََكَةِ أمََثاَلِ هَؤلَءِ الشَّهَدَاءِ، تَ تَنزَّلُ آيَتُ العَدلِ مِنَ السَّمَاءِ، فبَِنُ زُولِ آيَتِ الم

تَارُ عَلى اهِليَّةِ مِن الميراَثِ كَثيٌر مِنَ النَّساءِ والبَ نَاتِ   وسِنِيَن، قَد حُرمَِ فِ الجَ دُهُورٍ دَامَتح عَلى مَدَى الظ لمِ مِنَ  قَصَصِ  السِ 

 . ةَ يمَ نِ الغَ  ازَ حَ ، وَ يفِ لسَّ باِ  بَ ارَ ضَ ، وَ محِ لر  باِ   نَ اعَ طَ ، وَ يلِ الخَ  ورِ هُ ى ظُ لَ عَ  لَ اتَ قَ إلَ مَن الميراثَ  يَستَحِقُ لَ   والبَنِيَن، بُِِجَّةِ أنََّهُ 



بُ وجَعَلَها فَريِضَةً  أيَ  هَا الَأحِبَّةُ .. هَل لَحظتُم أَنَّ اَلله تَعالَ هُو الذي تَولََّ بنَِفسِهِ تَوزيعَ الميراَثِ عَلى أَصحَابِ الْقُُوقِ، يََِ

رُونَ أيَ  هُمح أقَ حرَبُ لَكُمح العَمَلُ بِِاَ عَلى كُلِ  مََلُوقٍ، ) عًا فَريِضَةً مِ نَ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا آبَاؤكُُمح وَأبَ حنَاؤكُُمح لََ تَدح (،  نَ فح

طيعُ فَ يُؤجَرَ، وَمَن تَََاوزَهَا فَفِي نََرِ جَهَنَمَ يُسجَرُ، فَ قَالَ سُبحَانهَُ: )  وسَََّاهَا
ُ
تلِحكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَن حُدُوداً حَتََ يقَِفَ عِندَهَا الم

لِكَ الحفَوحزُ الحعَظِيمُ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَ  اَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذََٰ َنْح خِلحهُ جَنَّاتٍ تََحريِ مِن تََحتِهَا الأح وَمَن يَ عحصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ  *  هُ يدُح

خِلحهُ نََراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ م هِينٌ   (.حُدُودَهُ يدُح

مِيراَثَ الإخوانِ والعَجِيبُ أنَ َّنَا لَ زلِنَا نَسمَعُ فِ هَذَا الزَّمانِ، أنََّ هَنَاكَ مَن يَ تَلَعَبُ فِ حُدُودِ الرَّحماَنِ، فَ يَأَكُلُ 

هَاءِ والَحتِيَالِ، وحُجَجٍ الَأخَواتِ، أوَ ينَتَقِصُ حُقُوقَ الأيَتَامِ والزَّوجَاتِ،  كرِ والدَّ
َ
ليَِأَخُذَ العَقَارَ بَاطِلَةٍ  بِطرُُقٍ مِنَ الم

تَعالِ، يَ قُولُ أَحدُهم: بعَدَ أنَ مَاتتح أمَي بِسِنِيَن، دَعَاني خَ 
ُ
الي وهُو فِ والَأموَالَ، فأَيَنَ سَيَذهَبُ مِن القَويِ  الكَبيِر الم

وتِ، فأََخرجََ لي مَالًَ كَثيراً وَقاَلَ لي: هَذا مِيراثُ أمُِ كَ مِن أَ 
َ
بينَا والذي حَرمتَ هَا مِنهُ، فَخُذهُ لَكَ ولإخوَتِكَ، سَكَراتِ الم

ا تنَتَظِرُكَ عِندَ اِلله تَعالَ لتَِأَ   خُذَ حَقَّهَا.فَ قَالَ لَهُ: دَعهُ عِندَكَ فَلَ حَاجَةَ لنََا بهُِ، فإَنَّ أمَي قَد أَخبََتنَا أنَّْ

َيِ تِ قبَلَ مَوتهِِ فِ المِ 
يراَثِ أَن يََُصَّ بعَضَ الوَرَثةَِ بِوَصيَّةٍ، وَقَد قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ:  وَمِن الظ لمِ الذي يَ قَعُ مِنَ الم

ن مَالهِِ أو  مِ  ،قبَلَ وَفاَتهِِ (، أوَ يََُصَّ بعَضَ الأبَنَاءِ والبَ نَاتِ بِعَطاَءٍ إِنَّ اللَََّّ قَدح أعَحطَى كُلَّ ذِي حَقٍ  حَقَّهُ، فَلََ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ )

ا ذَ أفعَلحتَ هَ )أوَ عَقَاراَتهِِ، وَقَد جَاءَ رَجُلٌ ليُِشهِدَ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ عَلى عَطِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ، فَ قَالَ:  أرَاَضِيهِ أو شَركَِاتهِِ 

ني إذَن؛ فَ فَ ، قاَلَ: ): لَالَ قَ  (،وَلَدِك كُلِ هم؟بِ  (، تَ قُولُ إحدَاهُنَّ: واِلله لَ أَستَطيعُ أَن أتَرَّحَمَ لى جَورٍ هَدُ عَ شإني ِ لَ أَ لَ تُشهِدح

غفِرةِ،
َ
كُلَّمَا تَذكََّرتُ أنََّهُ ظلََمَنّ فِ الميراثِ، وَسَجَّلَ العَقَاراتِ باسمِ إخواني الذ كورِ، وبدََلَ أَن    عَلى أَبي، ولَ أدَعُو لَه بِالم

، وَجدتُ نفَسِي وَحِيدَةً أَصَارعُِ غَلَءَ الإيََاراَتِ، وأُ  وَيَكُونوُا لي أَباًَّ وني يوُاسُ   الفَقرَ حَتَ أَجِدَ لقُمَةَ الْيَاةِ. قاَتِلُ بَ عَدَ الَأبِ 

تَ غحفِرُ اَلله الحعَظِيحمَ لَيح وَلَكُمح وَلِسَائرِِ  أقُ وحلُ قَ وحلي هَذا لِمَاتِ  وَأسح َ وَالحمُسح لِمِينح تَ غحفِرُوحهُ إنَّهُ هُوَ الحغَفُوحرُ الرَّحِيحمُ الحمُسح  .فاَسح



  ه، وأشهدُ له تعظيمًا لشأنِ   ه لَ شريكَ وحدَ   إلَ اللهُ   أن لَ إلهَ   ه، وأشهدُ ه، والشكرُ له على توفيقِهِ وامتِنانِ على إحسانِ   للِ   الْمدُ 

 ، أما بعد: تسليمًا مزيدًا لَّمَ ه وسه وأصحابِ عليه وعلى آلِ  أن نبيَّنا مُمدًا عبدُه ورسولهُ، صلَّى اللهُ 

هَا  عَلى الَأخَوَاتِ، أَن تَُرَمَ مِن الَأراضِي والعَقَاراتِ، بُِِجَّةِ أَنَّ هَذِهِ أمَلَكٌ خَاصَةٌ بالر جَِالِ، أوَ أَنَّ زَوجَ   وَمِن الظ لمِ الذي يَ قَعُ 

رهَمَ ، ؟(أعَحلَمُ أمَِ اللََُّّ أأَنَتُمح  قُلح وأوَلَدَهَا ليَسوا مِن العَائلَةِ أوَ القَبيلَةِ، ) مُ لَ يعَرفُِونَ الدِ  ومِنهُم مَن يََكُلُ أمَوالَ الصِ غَارِ، لَأنَّْ

ينَارِ،  َرحأةِ وَقَد قاَلَ النَّبي  صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: )والدِ 
قُ (، يعَنَّ: اللَّهُمَّ إني ِ أُحَر جُِ حَقَّ الضَّعِيفَيِن: اليَتِيم وَالم ُ  وَهُوَ الْرَجََ أُلْحِ الإثُح

رُ مِنح ذلِكَ تََحذِيراً بلَيغًا، وَأزحجُرُ عَنحهُ زجراً أكيدًا إِنَّ  فَ وَيلٌ لَهُ ثَُُّ وَيلٌ لَهُ مِنَ النَّارِ: )، وَمَن لََ يرَتَدعِح بِنَح ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِ 

وَالَ الحيَ تَامَىَٰ ظلُحمًا إِنََّّ  لَوحنَ سَعِيراًالَّذِينَ يََحكُلُونَ أمَح  (.ا يََحكُلُونَ فِ بطُُونِِْمح نََراً وَسَيَصح

مِن رجَِالٍ ونِسَاءٍ،    الوَرَثةَِ إنَّ مِنَ الَخطأَِ التَّأَخُرَ فِ قِسمَةِ الميراثِ بعَدَ العَزاءِ، خَاصَّةً إن كَانَ هُنَاكَ مُُتَاجُونَ فِ  أيَ  هَا الَأحِبَّةُ ..  

  واسََعح إلَ  وَهُوَ فِ خَيٍر وَسَعَةٍ ينَتَظِرُ ارتفَِاعَ العَقَارِ، وإخوَانهُُ وأَخوَاتهُُ بِيَن مَطرَقَةِ الغَلَءِ وسِندَانِ الإيََارِ،بَََ فَ تَجِدُ الَأخَ الَأك

حَاكِمِ أنَيِن  
َ
اَثَ وَصَدَقَ اللهُ تَ عَالَ: )  ،ن قَضَاي القَطِيعَةِ والِخصَامِ، بِيَن الآبَاءِ والأبَنَاءِ والَأشِقَّاءِ وَذَوي الَأرحَامِ مِ   الم وَتََحكُلُونَ التُّ 

لًَ لَّمًّا : تَََكلُونَ الميراَثَ أَكلًَ شَدِيدَاً قاَلَ أهَلُ التَّفسِيِر: )(، أَكح  (. أَيح

هَُم بَيَن يدَي اِلله لقَِاءٌ، لِسُ مَنح يََحتِ يَ وحمَ القِيَامَةِ بِصَلََتهِِ  و   فاَلْذََرَ الْذََرَ مِنَ الَعتِدَاءِ عَلى مِيراَثِ الض عفَاءِ، فإَنَّ لَكُم وإيَّ ُفح
الم

عُدُ فَ يَ قحتَص  هَذَا مِنح حَسَنَاتهِِ، وَهَذَا  ،وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا ،وَصِيَامِهِ وَزكََاتهِِ، وَيََحتِ قَدح شَتَمَ هَذَا فَ يَ قح

 . أُخِذَ مِنح خَطاَيَهُمح فَطرُحَِ عَلَيحهِ ثَُُّ طرُحَِ فِ النَّارِ  ،مَا عَلَيحهِ مِنَ الَخطاَيَ  سَنَاتهُُ قَ بحلَ أَنح يُ قحتَصَّ مِنح حَسَنَاتهِِ، فإَِنح فنَِيَتح حَ 

 لح بَّ قَ ت َ ا، وَ نَ تِ ريَّ ذُ ا وَ نَ اجِ زوَ أَ ا وَ نَ اقِ رزَ ا فِ أَ نَ ركِ لَ باَ ورنَ، وَ ا فِ دُ نَ وَسِ عح لَ   اللهمَّ ،  هابَ نَ لًَ وارزقنا اجتِ طِ اطِل باَ رنَ البَ أَ قًّا وارقنا اتباعَه، وَ قَّ حَ  الَْ رنََ أَ   مَّ اللهُ 
ا مَ وَ   نهُ ا مِ منَ لِ ا عَ ، مَ هِ آجلِ وَ   هِ لِ جا، عَ هِ ل ِ كُ   يرِ الخَ   نَ مِ   كَ سألُ  نَ إنََّ   اللهمَّ ،  والإكرامِ   لَلِ ا الجَ  ذَ اتنِا يَ موَ ر لأَ اغفِ ا، وَ نَ نوب َ ا ذُ نَ لَ   اغفرح ا، وَ نَ الِ عمَ أَ   الْاتِ صَ 

هدِه لِمَا تَُِب  ليَّ عَ وَ ريفيِن وَ رميِن الشَّ مَ الَْ ادِ خَ  فِ قح وَ  اللهمَّ ، مح علَ ا لَ نَ مَ وَ  نهُ ا مِ منَ لِ ا عَ ، مَ هِ آجلِ وَ  هِ اجلِ ، عَ هِ ل ِ كُ   ر ِ الشَّ  نَ مِ  كَ بِ  عوذُ نَ ، وَ علمح لَ نَ 
   لَحُ صَ وَ  للإسلَمِ   يرٌ خَ   يهِ لِمَا فِ   امَ ، ووفِ قحهُ ائكَ عدَ لى أَ عَ   رباًَ ، حَ ائكَ لأوليَ   اً لمَ سِ   امَ اجعلهُ ى، وَ قوَ التَّ وَ   لبَِ  ِ لِ   امَ ى، خُذ بنِواصيهِ رضَ تَ وَ 

ُ
 .سلمينَ الم


